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صه  قديم ن سبيل ت في  ها  ية كل ته التكثيف لنص، طاقا هذا ا في  شاعر  ستنفر ال ي
خلال لحظة  من  تأتى  بأعلى توسيع دلالي، ي نة و ية ممك الشعري بأقصر مساحة لغو

هذا شعري في  مه، و سير أما هي ت ته و شاهدة ذكريا لى م شاعر إ تدفع ال جة،  ة متوه
جل  من أ لزمن الحاضر  في ا جه  عادة إنتا شعرية طافحة إذ يتم استحضار الماضي وإ

 إعادة خلق التوازن والتقييم الصحيح لأحداث الماضي.
 

 وسط الزحام
 رأيت ذكرياتي تذرع الشوارع

 
فة نلحظ في هذه اللفظة المسرودة، أن  هات مختل كاميرا الشاعر تتحرك في اتجا

جل  من أ تزاحم الآخرين(،  ومسافات متباينة وذلك بحركة تبدو متأنية ودقيقة )لوجود 
 أن تلتقط صور الماضي وتعيد فلمنتها عبر كاميرا )عين( الشاعر.

ثم بلحظة  من  كما نلحظ انتقال حركة الكاميرا باتجاه الأعلى )ورأيت السماء( و
 الكاميرا إلى الأسفل في تقديم شعري لانحناء )السماء(. خاطفة تتحرك

 
 محدودبةً بغزارة
 من كثرة حنوِّها

 على وحدتي الجريحة
 

لى  سية إ شاعر النف شدة أزمة ال لى  غزارة( إ ظة ) يوم بدلالة لف حدب الغ يشير ت
بل  ته  ليط على ذا يه،  شفقت عل درجة أنّ السماء )القدرة الإلهية( احدودبت وحنت وا

 ته المستكملة التي لا يستطيع الفرار منها.على وحد
 
 

 المبحث الثالث

 قصيدة الوصف
تشــتغل قصــيدة الوصــف المركــزة علــى آليــة الاســتغراق فــي وصــف المكــان 
لك  في ذ مدة  صيدة، معت ضاء الق نة لف شعرية الأخرى المكو شياء ال والشخصيات والأ

ها، ك ية أو غير سردية أو معمار ية أو  ية درام يات ديكور لى معط سهاماً ع سهم إ ما ت
لراوي  لى وصف ا فاعلاً في رصد الحراك الشعري المكاني )خاصة(، وذلك استناداً إ

 الشعري الذي يجتهد في إقامة بنيان النص الشعري على ما تنجزه فعالية الوصف.
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حاً  ثر انفتا ضاءات أك لى ف حديث إ شعري ال لنص ال سينما، ا يات ال قادت تقن قد  ل
صعيد ا لى  سيما ع ية ولا  ية وحرك صيغاً مكان كر  ته "يبت قد جعل شعرية، ف نة ال لأمك

يؤدي  مستحدثة اقتربت كثيراً من حرارة السينما على النحو الذي يتفلمن فيه المكان، و
وظــائف شــعرية تطــور مدياتــه الجماليــة مــن جهــة، وترفــع مــن جهــة أخــرى مقولتــه 

ية أعمق" فاً (5)الشعرية إلى درجة دلال يداً أو توظي تتلمط تحد كن أن  ناً  ، يم شكلاً معي
مل  تي تع سينمائية ال نات ال هم التقا يز على أ خلال الترك من  لك  صيدة الوصف، وذ لق

 على توظيفها داخل متنها الشعري.
سم  فة با سينمائية المعرو نة ال نات ومؤهلات التقا ستثمر إمكا فقصيدة الوصف ت

ص صيدة الو جداً، فق بة  ما متقار شتغال بينه ساحة الا بدو م سيناريو(، إذ ت تولي )ال ف 
قة  له علا ما  كل  صيات، ول نة والشخ نة والأزم سم الأمك صف ور صوى لو ية ق أهم
قه  حدى طر بديكورية القصيدة ـ إذا صح التعبير ـ وكذلك يهتم أو يعمل السيناريو في أ
عداد القصة لتصبح  هو "أ سيناريو  لخ، فال كان والزمان... ا الأساسية على وصف الم

قروء  ية فيلماً" أي تحويلها من عمل م صور المرئ مد على ال طات تعت ناظر ولق لى م إ
سينما" فن ال نات  من إمكا ها  شعريين (2)وغير في مظهرين  سيناريو  ما يتمظهر ال ، ك

سينمائي،  سيناريو ال في ال لك  الأول، تقسم القصيدة فيه إلى مشاهد أو لوحات كما يتم ذ
مثلــين والمظهــر الثــاني، تضــطلع القصــيدة فيــه بوصــف المكــان والزمــان، وهيئــة الم

ناظر عرف بتخطيط الم ما ي سينمائية وهو  طة ال يداً لأخذ اللق . (3)وحالاتهم النفسية تمه
بار أن قصيدة الوصف،  نا باعت طاق عمل ندرج ضمن ن لذي ي هو ا ثاني،  والأسلوب ال

 هي نموذج حيوي تطبيقي لتوظيف فن السيناريو في الشعر الحديث.
ــاداً  ــذات الشــاعرة قصــيدتها )اقتحــام( اعتم ــدم ال ــة أحــلام اليقظــة  تق ــى تقني عل

 المصورة بعدسة الوصف التي تقيم فيها مقارنة بين الحلم الواقعي والحلم الشعري:
 

 كانت تحلم
 بالزوج الطيب
 يأتيها بالخبز
 بزيت الطبخ

 وبالولد الشاطر
 كانت تحلم.......

 لكن جاء إليها
 يحمل أنباء الغيب
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 قرون الشمس
 ووهج النجم

 "إشارات التوحيديّ"
 يا الغيم الماطرشظا

 واخيبتها!!!
 (1)اقتحم الحلم عليها شاعر

 
مه  ظة( قوا لم اليق هو )ح سينما  يات ال من تقن ية  قوم على تقن ها ت القصيدة في كل
ثلاث مشاهد وصفية، يشتغل الوصف في الأول في منطقة الحلم الذي يأتي غارقا فيما 

تي هو واقعي يومي في الحياة، تفاصيلها )الزوج، والخبز، والطب خ، والولد الشاطر( ال
سردية  لة  بدؤها بجم تة، وت تلبسها الذات الشاعرة لباط الأمل وتحقيق الرغبات المكبو
يق  في تحق ته  لزواج وإمكانا مرأة الراغبة بالأسرة ا حلام ال مال وأ ها آ في طيات تحمل 

 أحلامها ورغباتها. 
ها و ها ولغت سرد أما المشهد الثاني فتقفز فيه الذات الشاعرة بإمكانات صياغاتها ال

كرار المشهد  مرة عبر  )كانيت تحليم....(  ـ سينمية إلى ت هذه ال شاري  سلوب إ كن بأ ول
عد أن تضع  تقانة الصمت التي تعمل هنا على فتح باب الحلم على إمكانية التكرار، وب
قارئ  جأة ال لى مفا مد إ كرر تع مي المت شهد الحل هذا الم مام  ها أ ساردة / قارئ لذات ال ا

في والذات الحالم ته إلا  بل مجهول لا تتضح هوي من ق ة في النص عبر إقحام مفاجئ 
فق  تي تكسر أ كن( ال فردة )ل المشهد الثالث القائم على المفارقة، هذه المفاجأة تقودها م
الحلم ومسار القراءة معاً، لتخلق فضاء مغايراً لما هو سائد في المشهد الأول الموغل 

بال شهد  بات بالواقعية لتستبدل في هذا الم يل عبر مرك يال والتخي في الخ قاً  غوص عمي
ــب(  ــاء الغي ــة )أنب ــة نبوئي ــوز ديني ــى دلالات ورم ــل عل ــات التأوي ــتح بواب وصــفية تف
شظايا  يدي،  شارات التوح في )إ ية  لنجم(، وألوه هج ا شمط وو قرون ال سطورية ) وأ
ها  تي يفصح عن لدلالات ال من الرموز وا يه  الغيم الماطر(، فالملاحظ على ما أشير إل
لة  لدلالات ها هذه ا كل  المشهد الثاني أن الذات التي اقتحمت خلوة المرأة تكتسب عبر 
وحضوراً تأسر عين القراءة وتثير فضولها وتتطلع بعين الترقب لم سيسفر عنه الآتي 
سي  سها تكت يب، وهي نف في كشف الغ ياء  تتقمص صفة الأول لذات  من النص، فهذه ا

 اكرة نحو  المحاكاة والمماثلة مع )ذو القرنين(، بعدا رمزيا دينياً يصرف الذهن والذ
شاركة  لذات الم حو ا لة ن في خلق الها غة  في المبال ثر  ساردة أك تتمادى الذات ال
في  تي تتجلى  ية ال طابع الإلوه ها  لنص، لتضفي علي في منطقة ا للمرأة في الحضور 
خلال  من  لك  صوف، وذ لة الت حت مظ مل ت تي تع يدي ال شارات التوح مع إ حد  التو
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شاعر  هذا ال يد  شارات لتوح ها إ الجملتين الشعريتين )إشارات التوحيدي( التي يفهم من
 بهذه الذات المتصوفة.

شيته  ير لصورة أبرهة وحب شبيه كب ها ت ماطر( فصورتها في أما )شظايا الغيم ال
 بجهلهم وتخلفهم بالمعبود وحجارة السجيل كأنها شظايا أو أمطار تسقط من السماء. 

مع  نبرة الوصف في ما  ما وبنيتيه يع مكوناته في جم المشهدين ترصد بوضوح 
ملاحظــة أن هــذه النبــرة تســير بــوترين، الأول هــادئ يســيطر عليــه جــو مــن الأمــل 
هذا  جراء  من  والرغبة في تحقق المرجو، ويسيطر على الثاني جو من القلق والتوتر 

جدر الإشار لم، وت يا الح في ثنا جأة  ها ف سارد الإقحام للشخصية المحلومة ب لى أنّ ال ة إ
ياً لأحداث  شاعر راو خل الشخصية أوجده ال هنا، سارد عليم، أي أنه مطلع على دوا

 القصيدة وتفاصيلها.
ية  المشهد الثالث والأخير قام على تقانة المفارقة التي تعمل هنا على حسم الرؤ

ّرت قراءة، عب من ال ما  القرائية لصالح القلق والتوتر الذين شهدهما المشهد الثاني  عنه
خذت  تي أ سلبية ال في الدلالة ال لة  الذات الساردة على لسان المرأة الحالمة بجملة موغ
تبسط ببساطها على مساحة القصيدة برمتها ذاهبة بالحلم إلى أدراج الريح، هذه الجملة 
تي  سينمائية ال لة الوصف ـ  هذه الرح في  تمثلت في )واخيبتاه( لتكون  الخط الفاصل 

 فضاء تشاؤميا.رسمت في النهاية 
شاعر(  ها  لم علي قتحم الح صيدة )ا ية الق في نها وتجدر الإشارة إلى أن المفارقة 

 وردت لصناعة الدهشة المتمثلة بكسر أفق القراءة لدى القارئ. 
تلجــأ الــذات الشــاعرة فــي قصــيدة )ســكك( إلــى اســتخدام المونتــاج القــائم علــى 

هنا بطريقة إشارية، تتوغل في كل التكرار الوصفي لعنصر المكان تحديداً الذي يعمل 
 تشكيل وصفي في عمق دلالي مختلف: 

 
 مدن تنام 

 على أسرة عمال الطين
 مدن تتعرى

 فوق سطوع الأشياء
 مدن على الرصيف

 مدن مائعة
 مدن جائعة

 مدن تركب الأوتوبيس
 مدن يابسة

 مدن عابسة
 مدن مثل طوابع البريد
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 مدن.....
 مدن......

 وسترى حفراً
 أكثر عمقا

 في هبوبك السريع
 (1)أيها القطار

 
فق  سة على و تأخذ مفردة )المدن( دوراً قيادياً في تشكيل لقطات المشاهد المهند
شعرية على  سرد ـ  قة  مل بطا مونتاج )سرد ـ تصويري(، تخلقه بنية التكرار التي تع

مونتــاج ترابطــي يــتم فيــه تقــديم تشــكيل فضــاء الــنص، إذ تعمــد الــذات الشــاعرة إلــى 
ع تأثيراً مجمو ها  خلال ترابط من  طي  حد ويع ها موضوع وا عة يربط طات متتاب ة لق
ناً، هي  (2)معي شاعرة و لذات ال لف ا تراب ي من الاغ جو  في  لنص  في ا نا  هر ه تتمظ

ــنص الممتلــئ بغبــار الحــزن  تجــوب منافيهــا، وبــنفط تهكمــي مثيــر ترســم فضــاء ال
كرار المبا ية الت تؤطره ببن هي  شاعرة و لذات ال لى ا فئ ع بر والمنك ثف ع شر والمك

كرر ) تي تت مدن ال من مجموع )44مفردة ال مرة  نه القصيدة، 41(  كون م سطرا تت  )
ها  قل مع ستقل تن وفي كل مرة تأتي هذه المفردة ترسم لقطة سيما ـ شعرية بفضائها الم

بـ ) بدؤها  نافي، ت شارة ميدن تنيام عليى أسيرة عميال الطيين(       وجعا من أوجاع الم في إ
لة واضحة إلى وجع الطبقة  جدها ماث ندما لا ت مدنها، وع شغفها ب حة وهي تجسد  الكاد

 أمامها، تستحضرها حلما لتشاركها نومة السرير في الغربة.
بر  ها الأخلاقي المع وتأتي اللقطة الثانية لتنقل وجهاً آخر للمدن تتمثل في انحلال
ية  بدرجات عال لذي يظهر  ستور ا من كشف للم ها  عنه بمفردة )تتعرى( بكل ما تحمل

شاعرة )م لذات ال ها فيوق سيطوع الأشيياء(    ن الوضوح، عندما تضعه ا في مسعى من
قيم والأخلاق  ساكنيه ال سلب  لى  مل ع تي تع ية ال مدن الغرب جوه ال من و جه  قديم و لت

ثة لتجسد طة الثال تأتي اللق عة، و سيو الرفي ية سو نة ـ  رؤ كان / المدي ية ترصد الم ثقاف
نة (، فمدن على الرصييف ) للحدث بوصفه مسرحاً  نبض المدي هو  لم  ما نع الرصيف ك

تي مة ال مدن المزدح في ال سيما  ناط ولا  كة ال تدفق بحر عاً  الم ضاء متنو لور ف في  تب
عدداً  لة ومت كة،في الأ الدلا في ين أما  شكال والحر مع  لور أتج تى يتب قع ح فق التو

دم بدالة الضياع وع تمثلاً مفق القراءة، ويختزل في دالة بؤرية تشكل العمود الفقري لأ
هذا  في  عي ـ  لرزاق الربي الانتماء التي نجدها تقود كل مفاصل وتفصيلات مدن عبد ا

حدة وته لة وا عددة لعم تأتي بوجوه مت شكيل فضاء يالنص ـ التي  للازم لت ناخ ا يء الم
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هذه  بين  ها و اغترابي لا تستطيع الذات الشاعرة الانخراط فيها لكبر الهوة الروحية بين
ة إلا وجــه آخــر مــن هــذه الوجــوه، وهــذه اللقطــة المفعمــة المــدن، ومــا المــدن المائعــ

ثل  شكيل وتتم قاد الت ندها ن بالشعرية تذهب بنا إلى لقطة تشكيلية عالمية لطالما وقف ع
صورة  عدد  ها المت من قراءات قراءة  في  سد  تي تج عة ال ية المائ سلفادور دال ساعات  ب

بد  عن اللامبالاة والتقاعط وعدم الاحترام للزمن، ولا يبتعد ع يدا  عي بع لرزاق الربي ا
 هذا الوجه القرائي.

سردمدن جائعةوتجسد لقطة )  ( فضاءً بانورامياً يتشكل عبر تمازج الوصف بال
ية،  بع الوفي منطقة البلاغة العرب يداً ن ل مجازتحد نه نه لذي م في  تا شاعرة  لذات ال ا

نــة، المدي شخصــنةفيهــا علــى  الاســتعارة المكنيــةإذ تشــتغل  ،ســعيها لتشــكيل الصــور
مدن،  هذه ال لى  سيطر ع تي ت قر ال لة الف عن حا ية  جائع، كنا سان  لى إن حول إ ما ألتت

ستعارةشعرية ا ت لإ صورة ف هذه ال من في  صورة أتي  سم  ساويةر هذه  مأ نة، و للمدي
ميدن تركيب الأوتيوبيس  ميدن يابسية       الصورة تمهد لمأساة مستمرة تتجسد في لقطة )

يز الفضاء البانورامي، وبالأسلوب البلاغي التي تعمل تراكيبها على تعزمدن عابسة( 
فجملــة )مــدن تركــب الأوتــوبيط( بوجههــا   نفســه الــذي وجــدناه فــي اللقطــة الســابقة

شعرية  كريط  مل على ت لورة صورة انزياحية تع في ب المؤنسن تسهم مساهمة فاعلة 
الوصف الذي يعد الفاعل الأساط في تشكيل لقطات النص من جهة، وتشكل من جهة 

لذات أخرى ع ها ا عاني من تي ت ساة ال من علامات المأ صعيد المضموني علامة  لى ال
مدن  سة( و) ال مدن الياب تي )ال في لقط يرا  مر كث لف الأ ها. ولا يخت جوب منافي هي ت و

 العابسة( المجسدتين لفضاء المأساة المغيم على كل النص. 
لاليــة وتأخـذ اللقطــة الأخيــرة لمــدن المنــافي عنـد عبــد الــرزاق الربيعــي ثيمــة د

من  ها  ها إيصال حامل صلية مهمت ية تجسيرية توا لى بن نة إ حول المدي مغايرة عندما تت
كان ) لى م كان إ في  مييدن مثييل طوابييع البريييد( م مل  تي تع ية ال نة البلاغ شكلها التقا ت

شبه(،  نة )الم ها المدي ثل وطرفا قة والتما منطقة التشبيه بكل ما تحملها من دلالة المطاب
يد( ال غدو و)وطوابع البر تي ت نة ال لدلالي على المدي له ا كل ثق لذي يرمي ب به، ا شبه  م

 فضاء واصلا فحسب.  
ير  قد تغ شعرية ف ناورة ال سلوب الم ية وأ في بن يراً  نتلمط تغي في نهاية القصيدة 
نداء  سلوب ال السرد الشعري القصصي إلى أسلوب الخطاب المباشر من خلال تفعيل أ

ة الإشارية )القطار( الموجه لها كل هذه اللقطات ( الذي جاء بمعية العلامأيهاللقريب )
شاعرة  لذات ال الوصفية، لذا فالقراءة ترشح أن يكون القطار علامة إشارية تشير إلى ا
سينمية  طات الوصف ـ  ها اللق غدو مع نافي، وت في الم لة  وهي تسير في رحلتها الطوي

 في النص أشبه بعثرات في طريق الذات الشاعرة.
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بوت( على ينسج عبد الرزاق  في قصيدة )ظل العنك شعرية  الربيعي خيوطه ال
وفــق إســتراتيجية الوصــف الســردي مســتثمراً اللــون الجمــاعي فــي التعبيــر عــن قلــق 

 الموت:
 

 في بلاد
 نسج الخوف
 على الأعين

 ظلّ العنكبوت
 لم نعد نبكي على

 من مات 
 بل

 (1)من سيموت
 

سينمية على  مل ترتكز القصيدة في بناء لقطتها الوصف ـ  تي تع موت ال مة ال ثي
سة  مة الرئي حو الثي قراءة ن على خلق فضاء الخوف، المتمظهر في بداية النص ليقود ال
المتجسدة في نهاية النص، وبين الخوف والموت تفعل الذات الشاعرة فعلها في تشكيل 
لقطتها الوصف ـ سينمية التي تتضافر فيها الخيال مع كاميرا السارد في بنائها، فيعمل 

لـ الخ خوف  عاز لل لى الإي كاميرا  )ينسييج علييى الأعييين ظييل العنكبييوت( يال ع مل  وتع
ليط  السارد على رصد الصورة المتجذرة في الواقع، والمتمثلة بالبكاء لكن هذه المرة 

 على من مات بل على من سيموت. 
لوهن  عاني ا يه م سيطر عل لي ت عد دلا حو ب قراءة ن نا ال شهد الأول تقود في الم

لبلاد والضعف والاس من يقطنون ا مي، يجعل م تسلام التي تذهب بنا إلى موقف انهزا
ظار والترقب  قوة إلا الانت هم ولا  حول ل هام لا  بصيغته النكرة إمعانا في التعميم والإي

 لما سيأتي في المشهد الثاني الذي يتولى الموت قيادة دفته. 
حو أفضع للموقف أما المشهد الثاني فيأتي مكملا للمشهد الأول، ومكرساً على ن

بل على  الانهزامي الذي لا يكتفي بتقبل هيمنة الموت على الزمن الآني لحظة السرد، 
سيزيفية لا  سلامية  الزمن القادم أيضا في مسعى من الذات الشاعرة لرسم صورة است

 ترجو التغيير وترضى بالوضع الحالي. 
غايرة  قة م في منط شاعر  كاميرا ال سة  مل عد شيخ( تع صيدة ) نا في ق ما وقف ع

ية  ند شخصية محور قف ع ها ت عندها في النصوص قيد الرصد في هذا المحور، فنرا
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سط ذراعيه على  نتج يب لترصد علامات بارزة لهذه الشخصية، وذلك عبر وصف مم
 مساحة النص بأكملها: 

   
 لحيته تشبه )جيفارا(

 وخيوط بساطه الحجري
 تشبه غابات )بوليفيا(
 عباءته التي فرشها 

 لنا تحت ظلا
 تشبه جدي 

 هذا الشيخ الفارع الروح
 كقلم رصاص

 الموصول بالسماء كرمح
 الهادا كرضيع ضم بشفتيه

 قفص أمه الصدري
 هذا الطاهر مثل سجادة

 الحنون مثل ظلّ
 هذا الذي يدور على شفاهنا 

 مثل سر حميم
 سيعلّق الفقراء الثوريون

 وجهه الغاضب 
 على قميص الله

 (1)مثل جيفارا 
 

مة على يستفز ن يل القائ فات التأو لوغ حا جل ب من أ قارئ  كات ال شيخ( مل ص )
تحليــل كــل جملــة شــعرية واردة فــي الــنص، ومحاولــة الجمــع بينهــا للخــروج برؤيــة 
ستعين  شيخ / الرمز أو المخلص ت قديمها لصورة ال في ت موحدة، فالذات الشاعرة هنا 

طات طاع لق قائم على اقت كامراتي ال تاج ال كرة  فنياً بتقانة المون في ذا ية  شخصية محك
 التاريخ المعاصر، والمتعلقة بذات فاعلة مؤثرة في الآخرين روحياً ومادياً.

من  شيخ  لى توصيف شخصية ال عالٍ ع يف  شتغل بتكث نا ي الرصد الوصفي ه
مع الشخصية  لوعي الجماعي لمجت خلال تصورات مرجعية متداولة شعبياً قابعة في ا

دينيــة العاليــة، كمــا يســتثمر الرصــد الوصــفي فــي الموســومة بالقدســية والمســؤولية ال
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عن  ها، فضلاً  طين ب في وجدان المحي ستقر  ما ا شكيل ملامح الشخصية،  محاولته لت
 توظيف الرموز العالمية الإنسانية الثورية )جيفارا(.

قدمها  عة )صور( ت خلال مجمو من  صويرية  سيرتها الت شاعرة م لذات ال بدأ ا ت
الشخصــية المرويــة شــعراً وبأســلوب بلاغــي يتســيده  تباعــاً فــي تحديــد وترســيم أبعــاد

لب  شكيل أغ في ت عل  حو فا لى ن سهم ع يرة، وي شعرية كب قة  مل بطا لذي يع شبيه ا الت
لذين  فارا ال شيخ وجي ضم ال تي ت اللقطات الممنتجة في النص، بدءاً من اللقطة الأولى ال

كة وا قار والحن نا لرمز الو في اللحية المجسدة ه شابه  تأتي يشتركان في الت مة، و لحك
ية ) صفية الثان طة الو سد وخيييوط بسيياطه الحجييري تشييبه غابييات "بوليفيييا"(   اللق لتج

كرم الموصوف  ية ل ضم كنا عمقاً دلالياً قوامه البساطة من جهة، وسعة الاستيعاب وال
 من جهة أخرى.

هذه )عباءته التي فرشها تحت ظلالنا تشبه جدي(  ولا تبتعد اللقطة الثالثة عن 
لدنيا الصفة المت هذه ا في  جسدة في اللقطة الثانية حين تشير إلى أن الموصوف لزهده 

توه  ما أ ضيوف إذا  حت ظلال ال عن فرشها ت توانى  تي لا ي لا يملك إلا هذه العباءة ال
 زائرين.

هــذه اللقطــات الــثلاث تعمــل فــي الــنص كبنيــة اســتهلالية تتــوخى منهــا الــذات 
لن ية ل مة المركز ها للثي نه، الشاعرة تهيئة قارئ شيخ وتديّ هذا ال ية  لة بروحان ص والمتمث
 المجسدتين في اللقطات التصويرية الآتية:

 
 هذا الشيخ الفارع الروح

 كقلم رصاص
 الموصول بالسماء كرمح

 الهادا كرضيع ضم بشفتيه
 قفص أمه الصدري

 هذا الطاهر مثل سجادة
 الحنون مثل ظلّ

 هذا الذي يدور على شفاهنا 
 مثل سر حميم.

 
اللقطة / القفلة، لتحكي نهاية المشهد المتمثل بتعلق كبير من قبل مريدي ثم تأتي 

شكوى  )الفقيراء الثورييون(  هذا الشيخ / المثال ليُتخذوا  نوان ال من وجهه الغاضب ع
كن جهة  جور م ثورتهم ضد الظلم وال ناً ل من جهة، وعنوا عز وجلّ  باري  المقدمة لل

 الشاعر نصه وبه اختتمه. أخرى، ينبئ عن ذلك )جيفارا( الذي به أفتتح 
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في قصيدة  ية  خذ  )إسيماعيل( يظهر الوصف بطاقة سرد ـ شعرية متنام تي تت ال
تربط  شاعرة قصيدة وصف  لذات ال قدم ا لنص، فت مادة ل من الشخصية  هي الأخرى 
نة  قد مقار لة لتع سفر الطفو في  غوص  كرة حية ت ماضي الشخصية بحاضرها عبر ذا

 بين الزمنيين: 
 

 لةلأنه غزير الطفو
 وله قلب سريع العطب

 وروح مفتونة بالذوبان
 مثل وقدة سيجارة

 ويعرف جيداً أن الكلام مضرّ بالصحة
 لذا أقفرت في شوارع وجهه "صنعاء"

 وامتنع عن التدخين
 والقات

 ( 1).والأصدقاء
 

نه ـ  يشتغل الفاعل الوصفي في بداية هذا النص في منطقة الذاكرة في مسعى م
قديمنا  في ت شرنا  ما أ يات ك من ذكر له  ما تحم كل  ضي الشخصية ب لربط ما لنص ـ  ل

الطفولة الآسرة والسعيدة، بحاضر الشخصية المتأزمة حد الاحتجاج الذي يأتي مؤسلبا 
 وغير فعّال تاركا الذات المسرودة في النص من دون أي حلّ لأزمتها الخانقة.
شاعر لذات ال في ا تي تكت سة تشتغل الذاكرة في رصد الكريات الغزيرة ال ة المتلب

ماءة  مع(، بالإي ية  بـ )الرؤ عرف  ما ي فق  لنص على و قدم ا سارد مشارك ي ثوب  هنا 
والتلميح لها، كون السرد هنا يعمل بأقصى حالات التكثيف، لصغر المساحة الممنوحة 
مة  قارئ مه كاً لل سابه، تار لى ح ير ع مادي الأخ سمح بت لذي لا ي شعر ا بل ال من ق له 

ستنط لذكريات وا عل الوصفي تأويل هذه ا لنص للفا ترك مساحة ا عدها ي يا، ب اقها قرائ
ير ـ  وليه قليب سيريع العطيب  وروح مفتونية      )ليلتقط صوراً شعورية ـ إذا صح التعب

خرى حسية ويعرف جيداً أن الكلام مضيرّ بالصيحة(     بالذوبان مثل وقدة سيجارة  وأ
دقاء(  )لذا أقفيرت فيي شيوارع وجهيه "صينعاء"وامتنع عين التيدخين والقيات والأصي         

مي  جاج صامت وانهزا لتخلق الذات الشاعرة بذلك فضاء من الحزن المفضي إلى احت
 لا يؤدي إلا إلى مزيد من السوداوية والمأساة.
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